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 الأدب التفاعلي التقنیات النصیة والأبعاد الفنیة والجمالیة
Interactive literature, textual techniques and 

aesthetic dimensions. 
  

 .1فؤاد علجي  

  F78947496@gmail.com1جامعة أحمد درایة أدرار، 
  

   :الملخص

یشهد الأدب ومختلف أشكال التعبیر شكلا جدیدا من التجلي الرمزي باعتماد 

تقنیات التكنولوجیا الحدیثة والوسائط الإلكترونیة، وإذا كانت كل حقبة تاریخیة یعبر 

م للوجود من خلال عدد من الأشكال الرمزیة أفرادها عن علاقتهم بالعالم وتصوره

بالخصوص التي تكون ذات علاقة بآلیات التفكیر والمناهج والتواصل المتاحة، فإن 

الأدب الرقمي أو التفاعلي الذي یتم في علاقة وظیفیة مع التكنولوجیا الحدیثة، لا 

الیة لمعنى شك أنه یقترح رؤى جدیدة في إدراك العالم، كما أنه یعبر عن حالة انتق

الوجود ولمنطق التفكیر ویقدم لنا الأدب التفاعلي معاییر جمالیة جدیدة وخصائص لم 

تكن متاحة من قبل في النص الورقي كخاصیة تعدد المبدع والتألیف الجماعي للنص 

الرقمي وتعدد الروابط التي تؤدي بدورها إلى تعدد النصوص حسب اختیارات 

الذي تكون البدایة موحدة والنهایات محدودة، ویفتح المتلقین، بعكس الأدب الورقي 

هذا النمط من الكتابة الرقمیة فضاء واسعا من التداخل والتفاعل بین الكتاب والقراء 

المتلقین الذین یتحولون بدورهم إلى مبدعین في النص التفاعلي الذي لا یعترف 

ك في العملیة الإبداعیة بالمبدع الوحید للنص ویفتح المجال واسعا أمام المتلقي لیشار 
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فهل یمكن الحدیث عن ، علیة خلق نصوص جدیدة ولا نهائیةویسهم عبر قراءته التفا

وهل یمكن القول بأننا على عتبة .بدایة تشكل مفهوم جدید للأدب ولمنتجه ومتلقیه؟

  .شكل تعبیري تقني إلكتروني یحقق الممارسة الإبداعیة الرقمیة؟

   .الأبعاد الجمالیة، تفاعلي، التقنیات النصیة، الأبعاد الفنیةالأدب ال:یةالكلمات المفتاح

Abstract: 

 Literature, most certainly, witnesses new forms of 

symbolic manifestations. 

 Adopting new technological techniques and electronic 

instruments. Each era, indeed, has its own characteristics, by 

which individuals would express their relationship with the 

outer world and their conceptualization of existences in so many 

symbolic forms, particularly with forms that have a cognitive 

mechanisms and approaches for available communication. Thus, 

interactive literature or digital literature that goes hand in hand 

with modern-day technology. Undoubtedly, this opens up spaces 

for conceiving the world in another perspective. Moreover, it 

defines a relocating state for what does existence and cognition 

mean. Interactive literature offers readers new aesthetic criteria 

that was not found before in texts as a characteristic to account 

for collective composition for digital texts, as well as fostering 

relationship that lead to the diversity of texts according to 

readers' necessity. Contrastively, however textual literature 

whereby beginning are unified and endings are limited. This 

kind of digital writing offers a vast space of overlapping and 

interactivity between writers and the target audience. These 

latter would be shortly after that creators in interactive texts that 

does not take consideration only to the lone creator of the text 

and open vast spaces to reader for creativity acts to contribute, 

by this interactive reading, in the enrichment of an unlimited 

number of texts.  
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-Is it possible to talk of a new emergence of literature  for his 

own producer and receiver ? 

 -  Could one say that the threshold of an expressive electronic 

technical form that realizes digital creative practice?  

Keywords : Interactive literature, textual techniques, aesthetic 

dimensions, artistic dimensions.  
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 F78947496@gmail.com. فؤاد علجي: المؤلف المرسل

 

  : مقدمة

م عن الانتشار والوصول إلى القارئ، یجهد المبدع في تنویع الدائ هفي بحث

ا كافة سبل الانتشار والحضور على سطح المشهد الإبداعي بشكل عام، متتبعً 

الوسائل والقنوات التي تمكنه من تحقیق غایته الأساس وهي وصول منجزه الإبداعي 

ویتحول حال  إلى ید المتلقي الذي یعلي من شأن المنتج الأدبي ویحقق انتشاره

إعجابه به إلى داعیة ومرّوج له بین أقرانه ومحیطه من المهتمین بهذا الفن الأدبي أو 

ذاك، ومع ظهور وسائل التقنیة الحدیثة اتجه الأدباء إلى استخدامها وسیطًا لنقل 

نتاجهم الأدبي وإشهاره عبر قنواتها إلى مستخدمیها الآخذین في الازدیاد یومًا بعد یوم 

بعد أن تمكنت التقنیة من حیاة الناس، وأحكمت قبضتها على ممارساتهم وبخاصة 

وعاداتهم الیومیة التي لم تعد تستقیم دون مساندة من وسائل التقنیة وأجهزتها 

 .وتطبیقاتها المتطورة بشكل متسارع

ولعل من نافلة القول إن علاقة التقنیة بالأدب اتخذت في بدایاتها هذا النمط     

بدءًا بالمنتدیات والمواقع الأدبیة ثم المواقع الشخصیة الخاصة، ومع التسویقي، 

صعود مواقع التواصل الاجتماعي وقوة حضورها لدى مستخدمي الانترنت، اتجه 

معظم الأدباء إلى فتح حسابات لهم ونشر نتاجهم الأدبي ومشاركته مع القراء 
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المبدعین إلى إنشاء والأصدقاء عبر تلك الحسابات، كما اتجهت طائفة كبیرة من 

 .مدونات خاصة بهم ینشرون فیها نتاجهم، وما یریدون من مواد شخصیة أو ثقافیة

إذا نظرنا إلى المحتوى الأدبي المنشور عبر وسائط التقنیة الحدیثة في بدایة      

ظهورها وجدنا أنه نسخة إلكترونیة من ذلك النتاج الأدبي الورقي أي المكتوب أساسًا 

مسبقًا عبر كتاب أو صحیفة أو مجلة، أي أنه أدب وجد في التقنیة  أو المنشور

وقنواتها وعاءً جدیدًا للنشر والتسویق دون أن یكون للتقنیة أي تأثیر في عملیة 

صناعة هذا الأدب وكینونته، ودون أن یكون للأدب أدنى استجابة للتقنیة على 

  .مستوى البنیة الفنیة أو القیم الجمالیة أو الدلالیة

في النص الأدبي الرقمي، أي ذلك النص الذي تشكّل في خلقته  ینظر هذا المقال    

الأولى في محاضن التقنیة الحدیثة و أوعیتها ویحاول هذا المقال أن یستقرئ ما 

نسمیه بالنص الرقمي من خلال تلمّس تأثیرات التقنیة في عملیة إنتاج النص، كما 

یة والجمالیة، وكیف استطاعت التقنیة أن تضع ینظر هذا المقال في التأثیرات الفن

  .1بصمتها الواضحة على القیم الدلالیة والجمالیة للنص

 :محاولات تنظیریة للتعریف بالأدب التفاعلي2.

یظم مصطلح الأدب التفاعلي جمیع الفنون الأدبیة التي نتجت عن تقاطع 

لشخصي المتصل بشبكة الأدب مع التكنولوجیا الرقمیة، المتمثلة في جهاز الحاسوب ا

" الإنترنت، ویمكن تعریفه على نحو أكثر علمیة وانضباطًا بأنه أي الأدب التفاعلي 

هو الذي یوظّف معطیات التكنولوجیا الحدیثة في تقدیم جنس أدبي جدید، یجمع بین 

الأدبیة والإلكترونیة، ولا یمكن أن یتأتى لمتلقیه إلا عبر الوسیط الإلكتروني، أي من 

ولا یكون هذا الأدب تفاعلیًا إلا إذا أعطى المتلقي مساحة . الشاشة الزرقاءخلال 

 .2"تعادل، أو تزید عن، مساحة المبدع الأصلي للنص 
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هو ذلك الأدب الذي یهتم بالعلاقة التفاعلیة التي تنشأ " الأدب التفاعلي 

بین الراصد والنص على مستوى التصفح والتلقي والتقبل وتخضع هذه العلاقة 

النص، والصوت، والصورة والحركة، : لمجموعة من العناصر التفاعلیة الأساسیة هي

العلاقة بین ( والمتلقي، والحاسوب، مع التشدید على العلاقة التفاعلیة الداخلیة 

أي إن  )الجمع بین المبدع والمتلقي (والعلاقة التفاعلیة الخارجیة  )الروابط النصیة

؛ 3"معًا بین نشاط الكاتب أو السارد ونشاط المتلقيالأدب التفاعلي هو الذي یجمع 

إذًا الأدب التفاعلي یعتمد على النشر الإلكتروني، وعلى تكنولوجیا المعلومات 

الصورة، الصوت، الحركة، : المعاصرة بكل ما تتیحه من إمكانات الاتصال المتعددة

 .الكلمة المكتوبة

إلى إنتاج عدة مفاهیم مزجیة وقد أدى لقاء الأدب بالتكنولوجیا المعلوماتیة 

التكنو أدب أو أدب النص المترابط أو النص الأعلى أو  "أو تركیبیة مثل مفهوم

النص الفائق أو الأدب الإلكتروني أو الأدب الشبكي أو الأدب الرقمي كما قدمه تارة 

نظریًا الكاتب محمد سناجلة على أنه واقعیة رقمیة وتارة أخرى عملیًا في روایته 

، التي وصفها بأدب الواقعیة الرقمیة وجنسها 2001كترونیة ظلال الواحد سنة الإل

، Electronic literatureعلى أنها رقمیة أولاً، ثم واقعیة ثانیًا، وكلها مفاهیم ترادف 

 وهو صیغة فنیة متشعبة فسیحة الجوانب تضم النص المكتوب وملحقاته التأثیریة

التي تسمح بالتنقل  lenksأ الروابط الناشطة لإحاطته بمظهر تركیبي یقوم على مبد

والانتقاء في ثنایا المظهر الجدید، مما أدى بالكثیر إلى تسمیته بالأدب التفاعلي 

Interactive literature مجموع الإبداعات التي : الذي عرّفه سعید یقطین بأنه

ل تولّدت مع توظیف الحاسوب، ولم تكن موجودة قبل ذلك، أو تطورت من أشكا

 .4"قدیمة، ولكنها اتخذت مع الحاسوب صورًا جدیدة في الإنتاج والتلقي
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كل هذه الأنواع من الأدب یمكن أن یفصل بینها بسهولة، ونستطیع أن 

الذي لا یمثل إلا نسخة إلكترونیة في " نصنفها إلى تقلیدیة وأخرى تجدیدیة فالأدب 

ا وكلاسیكیًا من أنماط النصوص مقابل النسخة الورقیة للعمل نفسه أصبح نمطًا تقلیدیً 

الأدبیة المقدمة عبر الوسیط التكنولوجي وكذلك الحال مع الأدب السمعي البصري، 

الذي یكتفي بتوظیف المعطیات السمعیة والبصریة، من صوت وصورة ثابتة 

ومتحركة، دون أن یترك مساحة للمتلقي كي یقوم بأي إجراء تفاعلي مع النص 

ریة الموجودة فیه لا تقدم أكثر من توضیح أو دعم أو تأكید والمواد السمعیة والبص

للفكرة النصیة التي یریدها المبدع، والموجودة في العمل كتابة، في حین یجب على 

المتلقي استقبال تلك الفكرة المكتوبة نصیًا، وقبول تأكیداتها السمعیة والبصریة التي 

ون أن یعي كل منهما أن هذا قد یلجأ المبدع إلیها لتثبیتها في ذهنه لا أكثر، د

 .5"یصادر حریة المتلقي في فهم النص بالطریقة التي یرغب بها 

أما النوع التجدیدي فهو ما اصطلح على تسمیته بالأدب التفاعلي وهو الذي 

یعتمد على الحالة التفاعلیة القائمة بین العناصر الثلاثة الرئیسیة المكونة للعملیة " 

والتي تترك لمتلقي النص مساحة لا تقل عن  )النص المتلقي المبدع، (الإبداعیة 

مساحة مبدعه لیسهم من خلالها في بناء معنى النص الذي لا یكون نهائیًا، ولا 

ویبدو أن هناك ارتباط واضح ؛ 6"مكتملاً، إنما في حالة حركة وتجدد وإنماء دائمة 

عنا في قلب التكنولوجیا بین الأدب التفاعلي وتكنولوجیا الاتصال، هذا الارتباط وض

المعاصرة تقنیة ونظریة وربط تاریخ هذا الجنس الأدبي الجدید بتاریخ هذه 

التكنولوجیات، فالأدب التفاعلي لم یكن یظهر للوجود لولا هذه التطورات التي شهدتها 

  .وسائل الاتصال، خاصة الحاسوب الإلكتروني في الفترة الأخیرة

 :إنتاج النص3.
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لم یقتصر " رت في هذا العالم الحدیث مكتسحة حیاة الناس التقنیة حین ظه

ظهورها ذاك على كونها تطویرًا في الوسائل وتحدیثاً في أنماط التواصل وتسریع 

حركة الحیاة فحسب، وإنما شكلت وجودها وفرضت فلسفتها ومبادئها وقیمها ما بعد 

افي مستقل الحداثیة على البشر، أثرت في صیاغة وعي وجودي جدید وخطاب ثق

 .7"تمامًا عن كل ما سبقه من أفكار

إن المرحلة الإلكترونیة في حیاة النص الأدبي تمثل انتقالاً من عهد إلى 

وقد شهد القرن " عهد، وتشبه الانتقال من حضارة المشافهة إلى حضارة الكتابة قدیمًا 

 العشرون انتقال آداب الإنسانیة من حضارة الورق إلى حضارة التكنولوجیا

والإلكترونیات التي أخذت تتغلغل في مختلف جوانب الحیاة دون حد أو قید، ولا بد 

  (أن تكون مثل هذه الطفرة ذات أثر بالغ، لیس فقط على نوع النصوص المقدمة 

، إنما على طبیعتها، ونوعیة الأفكار التي تطرحها ومدى تواؤمها )ورقیة، أو إلكترونیة

ي تطرأ علیه خلال فترات زمنیة قصیرة ومتقاربة مع معطیات العصر والتغیرات الت

زمنیا، بحیث لا تترك مجالاً لاستیعاب ما قبلها إلا فاجأتنا بمستجدات قد تكون أكثر 

 .8"تنوعًا وتعقیدًا

إن الكاتب الذي یبدع نصه مستخدمًا لوحة المفاتیح في الحاسب الآلي، أو 

شخص آخر تمامًا غیر ذلك هو "يهاتفه المحمول أو شاشة اللمس في جهازه اللوح

الذي یستخدم القلم والورقة في إنتاج النص، لیس على مستوى الأدوات والوسائل 

فحسب إنما في نمط الحیاة والوعي بالوجود والذات وطریقة التفكیر والنظر إلى الكون 

والثقافة وكافة القیم الوجودیة الأخرى، نستطیع توصیفه بأنه كائن رقمي، أو مبدع 

غذى على التقنیة الرقمیة، وشكل وجدانه وفكره في إطارها وصاغ منجزه رقمي، ت

 .9"الإبداعي بلغتها وصبغتها 
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إن الذي یؤلف النص الرقمي مستثمرًا وسائط التكنولوجیا الحدیثة، ومشتغلاً 

هو لا یعتمد " على تقنیة النص المترابط، وموظفًا مختلف أشكال الوسائط المتعددة 

الكتابة والإلهام الذي یرافق عادة زمن التخییل في النص المطبوع فقط فعل الرغبة في 

أو الشفهي، ولكنه إضافة إلى ذلك إنه كاتب عالم بثقافة المعلومیات، ولغة البرامج 

المعلوماتیة، والتقنیة الرقمیة بل یتقن تطبیقها في علاقتها بفن الكتابة وهذا شيء 

المبدع في إطار تكوینه العلمي، بقدر  جدید في نظریة الأدب التي لم تكن تنظر إلى

ما كانت تقف عند نضج متخیله وإبداعیة نصه إنه یحضر باعتباره مؤلف النص 

اللغة، الصوت، الصورة  (التخییلي الرقمي، هو الذي یؤلف بین مجموعة من المواد

 لینتج حالة نصیة تخییلیة غیر خطیة، لا یتحقق )...الوثائق، لغة البرامج المعلوماتیة

نوعها وجنسها التعبیري إلا مع القارئ یضع نظامًا یبدو منسجمًا على الشاشة، تتحول 

عناصره من عملیة تنشیط الرابط، إلى مجموعة من العلامات الترمیزیة، والتي تشتغل 

 في علاقة تقاطعیة مع القارئ على تدبیر المعنى، ثم إنتاج الدلالات المفتوحة علیه

"10. 

الكاتب حین یكتب نصه عبر وسائط التقنیة، فهو ومن ناحیة أخرى فإن 

لا یكتب مثل أسلافه مستخدما الأقلام "یتأثر بتلك الوسائط وتقنیاتها تأثرا شاملا، فهو 

والأوراق، بل یستخدم مفاتیح على الحاسوب أو عبر شاشة تستجیب للمس، والفضاء 

لن یجد أثرا لما الأبیض أمامه قابل للكتابة والمحو بشكل أسرع وأسهل فحین یمحو 

كتبه سابقا وسیكتب تعدیله على بیاض جدید نظیف تماما، وانشغاله بمطاردة مفاتیح 

الحروف عبر لوحة المفاتیح، سیلتهم قطعًا نسبة من تركیزه وانغماسه في اللحظة 

الشعوریة والفكریة التي یحاول كتابتها، وهكذا نجد أن كتابة النصوص عبر وسیلة 

  .11"فیما توفره أو تسلبه من خصائص عن الورقة والقلم تقنیة تختلف تمامًا
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فإن كانت العملیة الأدبیة الإبداعیة المعهودة محددة في ثلاثة أطراف 

الكاتب، النص، القارئ، ففي الشكل الجدید للنص المترابط تحدد الأطراف على النحو 

ة الجدیدة للعملیة البنیة المفاهیمی" المبدع، النص الحاسوب والمتلقي ویبدو أن : الأتي

الإبداعیة حافظت على خطیة العلاقة التراتبیة للعناصر المكونة لها غیر أنها 

أضافت وسیطًا مغایرًا للوسیط التقلیدي الذي كان یمثل النص وحامل النص، هذا 

الحامل الذي تحول من الورقیة إلى الحاسوب بأحدث أشكاله التي أصبحت الیوم 

فالضرورة التكنولوجیة اقتضت تغییر حامل النص، فلا بمسمى الوسائط التفاعلیة 

بأس أیضا أن یتغیر الوسیط الذي بین المنتج والمتلقي لیتحول من نص وورق إلى 

نص وشاشة حاسوبیة، فقد ظهر النص الأدبي عبر الوسیط الإلكتروني، بعدما أدى 

یقیًا دالاً على الوسیط الورقي دوره، فكانت النصوص الأدبیة الرقمیة وجهًا ومظهرًا حق

العلاقة الوطیدة التي حصلت بین الأدب والتكنولوجیا الحدیثة، ومؤشرًا صادقًا على 

   12."تطور مستوى الوعي المفاهیمي لدى جمهور القراء 

تلمّس الفروق بین القراءة والكتابة كریستیان هاس و ولفرید هانسن حاول 

بعة عوامل لها التأثیر البالغ على على الحاسب والقراءة والكتابة على الورق وحددا س

حجم الصفحة، الوضوح، الاستجابة : عملیتي القراءة والكتابة بواسطة الحاسوب وهي

الإحساس بالارتباط، قابلیة اللمس الإحساس بالمباشرة، الإحساس بالنص، وتأثیرات 

عیة، فهما یتبادلان المواقع بصورة طبی"هذه العوامل مشتركة بین الكاتب والقارئ معا 

إذ إن الكاتب یتحول قارئًا حین یفرغ من كتابة مسودته الأولى ویبدأ في مراجعتها 

وتعدیلها والقارئ یتحول بعد فراغه من قراءة النص إلى كاتب یسطر رأیه وتعلیقه 

على ما قرأ من خلال موقع الكاتب أو مدونته، بما أن وسائل التقنیة الرقمیة أصبحت 

بشبكة الإنترنت، وأصبحت هذه الشبكة مسیطرة علیها تقنیًا  مرتبطة ارتباطًا شبه كامل

ومعلوماتیًا فإن الإنترنت أصبح مصدرًا من مصادر الكتابة، ومكونًا أساسًا في عملیة 
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إنتاج النصوص وإبداعها، یعتمد علیه الجیل الجدید من الكتاب الرقمیین في كثیر 

 .13"من شؤونهم في الكتابة والتألیف

أصبح مشكلاً حلقات عملیة ونقاشات نقدیة، یطرح من فالأدب الرقمي 

خلالها نصائح وتوجیهات تخص الكتابة، وتتم عبره مشاركة النتاج وتبادل الآراء 

فالأدب التفاعلي ؛ أدبیة مشتركة بین كاتبین أو أكثرحوله وكذلك تنشأ منه نصوص 

ة مباشرة هو أدب متعدد الوسائط، الصوت، الصورة، النص، یخضع لعلاقات تفاعلی

وغیر مباشرة، أي أن المبدع یدخل في علاقات تفاعلیة مع المتلقي الرقمي یتبادلان 

الملاحظات والتعلیقات، ویكون هذا التفاعل مباشرًا على صفحة النص بحضور 

 .المبدع والقارئ وقد یكون غیر مباشر بحضور أحد الطرفین

  :الأدب التفاعلي وطرائق القراءة. 4

لتفاعلي دعا بالضرورة إلى ممارسة أشكال جدیدة من إنّ ظهور الأدب ا

أبعد ما یكون عن الكتاب المطبوع وعلى كافة " القراءة إذ یعد هذا الأخیر 

المستویات، لذلك یمكن اعتباره النص الذي تتحقق فیه السمات الجوهریة للنص 

الإلكتروني الجدیر بهذه الصفة، فعدد روابطه لا حد له، وهو منفتح على كل 

  .14"كوناته، ویسمح للقارئ بأن یتفاعل معه بصورة لا نجدها في أي نص آخرم

إنه یتمیز عن " إنّ الأدب التفاعلي هو الأكثر تفاعلیة ودینامیة وتشعبًا 

غیره بالترابطیة الشاملة إذ هي السمة التي تحدد مجمل العلاقات بین كل أجزائه 

المختلفة ویجسد هذا النوع البعد الافتراضي للنص المترابط لأن المستعمل یمكنه أن 

، وبذلك یمكنه أن ینتج نصه المترابط یتحرك بین العقد المختلفة حسب اختیاره

الخاص به، ویبدو ذلك بسبب كون أي عقدة فیه مهما كان حجمها من الحرف إلى 

 .15"الكتلة تتیح إمكانیة الوصول إلى عقدة أخرى 
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إنّ الأدب التفاعلي یمكّن القارئ من البحث الحر ولإعطاء مثال على ذلك 

أن یختار محور الأدب مثلاً، فیجد نفسه  للمشتغل بموسوعة أونیفیرسالیس" أنه یمكن 

حسب : أمام عدد لا محدود من المواد التي یمكنه أن یصنفها ویرتبها وفق رغبته

الزمان والمكان أو الموضوعات، ویمكنه أن یكوّن ملفات خاصة یمكن لكل منها أن 

دور یشكل خزانة خاصة به تفیده في تحصیل المراد، إنّ هذا النوع یبین لنا بجلاء ال

الكبیر الذي یضطلع به القارئ في إنتاج النص الذي یتفاعل معه، لذلك یعتبر هذا 

النوع بمثابة شبكة تتشكل من عدد غیر محدود من الوثائق، وأي قارئ لا یمكنه أن 

یستثمر إلا ما هو في حاجة إلیه، إنّ شبكة النص المترابط ذات طبیعة لا محدودة 

هو أرقى أنواع النص المترابط، وأعقدها وأكثرها ولا نهائیة، وهذا ما جعل النوع 

وعلیه یمكن القول أنّ للمتلقي دورًا كبیرًا في إنتاج النص وله ؛ 16"تجسیدًا للتفاعل 

 .من الدور الفعال في الحركة والخلق والسیرورة

  :الأدب التفاعلي وجمالیات التلقي.5

ي العملیة مفهوم القارئ ف یاوسو  أیزرلقد أولت نظریة القراءة مع 

اهتمامًا كبیرًا بقضیة بناء المعنى وطرائق تفسیر أیزر الإبداعیة عنایة كبیرة واهتم 

النص، من خلال اعتقاده أن النص یحتوي على الكثیر من الفجوات والدلالات، 

منفتحة على إمكانات لا نهائیة من التأویل، ویعتبر القارئ مشاركا استراتیجیا في بناء 

 .معنى النص

في بحثه فعل القراءة على سمات دقیقة لفاعلیة القراءة أیزر مل لقد ع

ونشاط القارئ في العملیة التواصلیة، مبینا دور القارئ الضمني في قیام كیان النص 

بقي عمله عبارة عن تجرید لهذه العلاقة التفاعلیة التي تجمع أیزر وبنائه، إلا أن 

ج المتوصل إلیها على مستوى المبدع بالمتلقي، ولم یستطع تجسید هذه النتائ

النصوص الأدبیة، وغیبت النماذج التطبیقیة التي تحقق هذه الفكرة التجریدیة وتظهر 
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أیزر إلا أن أحسن مثال لتجسید أفكار ؛ رئ وحیویته في العملیة الإبداعیةفاعلیة القا

ذا ومفاهیمیة نظریة القراءة، وإظهار إنتاجیة القارئ في العمل الإبداعي تظهر في ه

  .النوع الأدبي الجدید، وهو ما اتفق على تسمیته بالأدب التفاعلي

أكد كثیر من الباحثین أن الأدب لا یختلف في منطلقاته وطبیعته الجمالیة 

والفنیة مهما تعددت الوسائل والتقنیات، فالزمان والمكان والبیئة جعلت لكل أدب لغته 

نص من المشافهة إلى التدوین والكتابة، وأسالیبه وسماته الفنیة والجمالیة وقد تحول ال

وصولاً إلى ظهور نص رقمي في السنوات الأخیرة حاملاً سمات میزته قلیلاً عن 

الأدب التقلیدي، فالنص الإلكتروني وثیقة الصلة بالفن الرقمي الحدیث ویغلب على 

في الإفادة من التقنیات السمعیة والبصریة، وذلك من خلال توظیفها " النص الرقمي 

النص، لتصبح تلك التقنیات السمعیة والبصریة من العناصر الأساسیة في النص، 

حیث تقوم إلى جانب العناصر التقلیدیة الأخرى بتشكیل النص وبنائه، وأداء أدوار 

فاعلة على المستوى الفني والدلالي، إذ لا یكتمل النص الرقمي حینها إلا بأداءات 

... رات والموسیقى والإیقاعات والروابط المتشعبةالصورة البصریة والخلفیات والمؤث

  .17"وغیرها من التقنیات  الرقمیة 

 :الروایة الرقمیة1.5

فالروایات التي صارت تدون عبر شاشات الحاسوب، ولكن بأشكال جدیدة 

تختلف عن نمطها الورقي الخطي، فالروایات الرقمیة توظف تقنیات الغرافیك 

لا تقرأ بشكل متسلسل " نولوجیا المعلومات، فهذه الروایات والمالتمیدیا التي وفرتها تك

یتبع أحداثها التي یرسمها المؤلف، كما هو الحال في الروایات الورقیة، بل تتفرع 

بفضل وصلات وروابط یصنعها المؤلف، تفتح الروایة على نصوص أخرى أو صور 

یات بالروایة هذه النوعیة من الروا أحمد فضل شبلولوأصوات أخرى كذلك ویسمي 

ذلك أنها توظف لقطات فیدیو حیة لأحداث حقیقیة، عندما تذكر في سیاق  )كلیب(
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سبتمبر أو مقتل  11الروایة، كأن یتكلم السارد عن تأمیم قناة السویس، أو أحداث 

یمكن تنشیطها فیحال  )كلمة (أحد الشخصیات السیاسیة، فیضع عقدة في الروایة 

 )أون لاین (یدیو للحدث في وقته، شرط أن یكون المتلقي القارئ مباشرة إلى لقطة الف

 .18"أي على اتصال بشبكة الإنترنت 

فالكلمة في الروایة الرقمیة ترسم مشاهد ذهنیة ومادیة متحركة، أي أن 

الكلمة یجب أن تعود لأصلها في أن ترسم وتصور فالروایة أحداث تحدث في زمان 

لمات أن تشهد هذه و ذهنیة، فعلى الكومكان، وهذه الأحداث قد تكون مادیة أ

أما عن التجارب العربیة في هذا المجال الروائي الرقمي، تعتبر ؛ الأحداث بشقیها

هي الأعمال الناجحة وهي ثلاث روایات  محمد سناجلة،أعمال الروائي الأردني 

تتیحها الإنترنت من صورة موظفًا فیها الروابط التي  )ظلال الواحد، شات، صقیع(

  .عقدت و وصو 

 :القصیدة الرقمیة2.5

وهي القصائد التي تجاوزت الصیغة الخطیة التي تكون علیها القصیدة 

الورقیة، وتعتمد على تقنیة النص المترابط وهي في حالة تفاعل داخلي بفضل 

استخدامها تقنیات الملتیمیدیا التي توفرها التكنولوجیا الحدیثة، بإدخال عناصر 

ویقدم الشعر الرقمي للإبداع الأدبي حقلاً نصیًا، " القصیدة الصوت والصورة في بنیة 

جدیدًا، ممتدًا، ینقل الكتابة إلى ما وراء الكلمات، باتجاه العلاقات بین الإشارات 

وأنظمة الإشارات، واتحداها وافتراقها، وتفاعلها، مع بعضها، ولكن هذه العلاقات 

ف الممارسة الفعلیة ذاتها المتأصلة في الشعر الرقمي مختلفة ومتنوعة كاختلا

 . 19"وتنوعها 

إن القصیدة الرقمیة لا تنطلق من العدم وإنما تنبني انطلاقًا من العلاقات 

ا، ولكنها تمنحها علاقات نصیة جدیدة وذلك عن الأصلیة للقصیدة الشعریة عمومً 
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طریق ربطها بفروع أخرى قد تكون نصوصًا أو صورًا أو أصوات، ومن هناك یأتي 

  .ف العلاقات تبعًا لاختلاف الممارسة الشعریةاختلا

تتحول إلى عالم مسرحي متحول ومفتوح " فالقصیدة الرقمیة أو التفاعلیة 

على كل الاحتمالات حیث تتقاطع في عرضها الدرامي المؤثرات الصوتیة مع حركیة 

الحروف، وتتحول قراءتها إلى حالة تفاعلیة في البعدین الحسي والتخییلي للنص، 

لذي یتحول إلى استعارات بصریة ولغز مشرع على اختیارات لا نهائیة، فجمهور ا

القصیدة الرقمیة أكثر تنوعًا من جمهور القصیدة الورقیة المطبوعة، ویتسم بهویة 

عالمیة، والقصیدة التفاعلیة لا تشغل اهتمام قارئ الشعر فحسب بل یتلون جمهورها 

طبیقاتها التكنولوجیة، إلى الأكادیمي منة مشتغل في میدان الفنون البصریة وت

ومن المحاولات العربیة في هذا ؛ .20"المتخصص في علوم الاتصالات والإعلام 

وتعتبر   الاختصاص قصیدة عباس معن مشتاق تباریج رقمیة لسیرة بعضها أزرق

بحق القصیدة الوحیدة على الصعید العربي ذلك أنها حققت فعلاً تجسید القصیدة 

  .باعتمادها الصورة و الصوت و الترابط النصيالتفاعلیة 

 :المسرح والفضاءات الرقمیة3.5

إنه لا یمكننا الحدیث عن مسرحیة بغیر خشبة عرض، وممثلین، وجمهور 

یتفاعل بالتصفیق بالضحك أو البكاء أحیانا ولكن المسرح كغیره من الأجناس الأدبیة 

تي وفرتها تكنولوجیا المعلومات، لقد لم یكن بعیدًا عن العصر ومستحدثاته التقنیة ال" 

دخل المسرح بكل ثقله التاریخي وحمولته الثقافیة متمسكًا ببروتوكولاته وطقوسه 

العریقة إلى عوالم الفضاءات الافتراضیة الجدیدة وهو ما یزال في مرحلة التجریب 

على مستوى العالم ككل، الأمر نفسه على المستوى العربي حیث لا نمتلك غیر 

  .21" مقهى بغداد لصاحبها محمود حبیب مسرحیة بة وحیدة وهي تجر 
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التقلیدي والتفاعلي، ویمكن إجمال : تتعدد أوجه المقارنة بین المسرحین

في المسرح التقلیدي یجلس الجمهور في صالة مظلمة، "  :أبرزها في ما یلي

رح یشاهدون عرضا على الخشبة، تتقدم الأحداث فیه بصورة خطیة، أما في  المس

التفاعلي الجمهور متحرك، یخرج من مكان، ویدخل في آخر، تابعا شخصیة ما، ولا 

توجد مقاعد ثابتة في صالة مظلمة یفرض علیهم الجلوس فیها ولكل متفرج على هذا 

  .العرض حریة اختیار المشهد الذي یرید مشاهدته

ء في المسرح التقلیدي لا یملك الجمهور المتفرج اتخاذ أي قرار أو إجرا

حیال ما یعرض أمامه المطلوب منه فقط المشاهدة ما یحدث على الخشبة، أما في 

؛ .22"المسرح التفاعلي فیجب على الجمهور اتخاذ قرار أمام أي تفرع یظهر أمامه 

فالنص التفاعلي بكل إمكاناته الترابطیة والوسائطیة، سهل مساره بین المبدع 

من المؤلف قارئًا، الأمر الذي یقلب الأدوار والمتلقي، التي تجعل من القارئ مؤلفًا و 

  .ویمنح حریة أكبر بین الطرفین ویبقى النص هو الوسیط دائمًا

  :وقصیدة تباریح رقمیة رؤیة في بناء روایة صقیع.6

اشتغلت المؤثرات الصوتیة والبصریة عتبة أساسیة في الافتتاح النصي 

ق صوت الریاح وسقوط الثلج لروایة صقیع، فبمجرد الانتهاء من تحمیل النص ینطل

وعواء الذئب، مع حضور مشهد الصورة التي جسدت لنا نزول الثلج والمطر وتعطینا 

الإحساس بالریاح والشعور بالبرد لتنتقل بنا إلى مشهد آخر تمثیلي تجسیدي لهیئة 

رجل جالس داخل البیت ومن ورائه تلك النوافذ المغلقة وصوت الریاح وعواء الذئاب 

ولعل هذا المشهد الحكائي الذي جسد بالصوت ؛ لثلوج تقرع زجاج النوافذوتساقط ا

والصورة في هذه الروایة یعد متغیرًا مهمًا في مفهوم السرد التقلیدي الذي ارتبط 

بالنص المطبوع ورقیًا باللغة المعجمیة التي تبدأ في التشخیص الحكائي مع بدایة 

  .النص
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إیصال المشهد لغویًا وسردیًا وعن فالسرد اللغوي المعروف والذي یقوم ب

طریق الوصف وترك القارئ یتخیل الصورة كما تصل إلیه وحسب قدرته على 

تختزله  الخیال، وأیضًا یجعل القارئ یتخیل أصوات الطبیعة والحیوانات حسب ما

هنا في الأدب الرقمي هنا في روایة صقیع سبقت الصورة ؛ ذاكرته من ثقافة الأصوات

ة السردیة الوصفیة التي تأتي كبعد سردي لا حق للصورة والصوت من المشهدیة اللغ

أجل حكي ما تم حكیه سابقًا، یخفت زمن السرد المألوف هنا ویتحول موقعه من 

الموقع الجوهري الأساسي إلى موقع لاحق قد یضیف ویعمل على امتداد الحكایة 

یص المؤثرات یتم تشخ، یتطلب على ما حكته الصورة والصوتدون أن یعدل أو 

الصوتیة والبصریة سردیًا عبر تقنیة رقمیة تعد إلى جانب تقنیة النص المترابط مكونًا 

  .23جوهریًا في الأدب الرقمي

 .قدمت لنا روایة صقیع تجربة تقنیة محبوكة رقمیًا وهي تقنیة وظیفیة سردیة

یأتي الشعر في قصیدة تباریح رقمیة هذه القصیدة التي تختلف عن القصائد 

المطبوعة من حیث بنائها ومعناها وحتى في لغتها، لذلك لا یمكن قراءتها بالمنظور 

فروایة صقیع ؛ ة لذلك لا بد من مراعاة خصوصیتهاالذي تقرأ به القصائد المكتوب

وقصیدة تباریح رقمیة فهي بحق عمل إبداعي یستحق المزید من الدراسة والقراءة 

ى زخم دلالي كبیر وهام، فضلاً عن القیمة والتحلیل المستفیض، لأنهما ترقدان عل

  .الكبیرة التي تضیفها إلى أدبنا العربي بهذا المولود التكنولوجي الجدید

ولما كان كل عمل جدید مرفوض لقي الأدب التفاعلي الكثیر من 

التي بلغت درجة نفیه عن دائرة الأدب، على اعتبار أن الصوت والصورة  الانتقادات

شأنها أن تشوش على ذهن القارئ، لكن المتصفح لهذه  من الأمور التي من

المحاولات سواء كانت قصیدة أو روایة أو مسرحیة یدرك القیمة الجمالیة والدلالیة 
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التي أضافتها هذه المكونات الإبداعیة للعمل مما تسمح للمتلقي بمتعة قرائیة هائلة 

  .متفاعلاً مع الصوت والصورة

إنتاجه وإمكاناته ومعطیاته التي یجب وعلیه نقول أن لكل عصر ظروف 

التعامل معها والانصهار فیها حتى لا یجد المرء نفسه خارج سیاق الحیاة ویصبح 

جزءا من مخلفات الماضي، بل لا بد له من قبول كل جدید وفق خصوصیة الثقافة 

المجتمعیة وهذا ما استحضره عباس معین في قصیدته أین حافظ على الخصوصیة 

دما أبقى على نظام الشطرین تماشیا مع الشعر الكلاسیكي واستعان العربیة عن

  .بالموسیقى من التراث العراقي إحیاء لأمجاد وطنه

فالكتابة الرقمیة ما هي إلا دلیل على وعي كتابنا وإیمانهم على سعة صدر 

هذا الأدب وانفتاحه على التطور والتغیر وقدرة هذا الأدب الجدید على احتواء 

لتكنولوجیة التي قدّمت صورة مشرفة عن المبدع العربي وعن المتلقي العناصر ا

  .والقارئ مما زاد هذا الأدب رفعة وجمالاً 

  :بین النص الورقي والنص التفاعلي.7

  .تنطلق العملیة التفاعلیة في النص الورقي أثناء عملیة القراءة فقط - *

 .ات الصوتیة والصوریةتنطلق العملیة التفاعلیة في النص التفاعلي مع المؤثر  - *

 .في النص الورقي تكون القراءة فردیة - *

 .في النص التفاعلي تكون القراءة جماعیة - *

  .في النص الورقي لا یمكن للقارئ والكاتب الاشتراك في إنتاج النص - *

في النص التفاعلي یعتبر الكاتب مبدعًا وقارئا في الوقت نفسه مشاركا في  - *

   .ماعیة مع المتلقین، فیصبح النص مفتوحا للتأویل والبناءالعملیة القرائیة الج

وعلى هذا الأساس نقول بأن الأدب الرقمي لم یأتي للقضاء على الأدب 

الورقي بل یبقي للأدب المطبوع حمولة هائلة یعشقها أصحابها والأدب الرقمي ما هو 
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قى لهذا جمالیاته إلا حاصل تغیر الظروف الثقافیة ودخول الثورة المعلوماتیة ولكن یب

  .ولذاك جمالیاته أیضا

:خاتمة .8 

لا نستطیع في عمل كهذا أن نعالج كافة القضایا التي یثیرها النص 

التفاعلي على مستوى المفهوم والمصطلح والتقنیات الفنیة والسمات الجمالیة 

 .الموضوعیة وعملیات الإنتاج والتلقي

للتواصل بین المبدع  ظاهریًا یبدو أن الأدب التفاعلي هو أكبر داعم

 .والقارئ

  الهوامش
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